
7/15/2020 (4) Facebook

https://www.facebook.com/189806911042687/posts/771475002875872/ 1/8

المستشار أحمد السيد على / مجلة التوحيد
مجتمع

إرسال رسالة

أعجبنيالمجتمعالصورحولالصفحة الرئیسیة

المستشار أحمد السید على / مجلة التوحید
10 أغسطس 2014 · 

الرد على شبھة حديث ( رجم القردة التى زنت ) فى صحيح البخارى من كتاب الرجم بين إثبات 
المؤمنين ونفى القرآنيين للمستشار أحمد السيد على إبراھيم - وكيل ھيئة قضايا الدولة والكاتب 

بمجلة التوحيد
شبھة حديث رجم القردة :-

قالوا : { ويبقي السؤال الاخير .. اذا لم يكن تشريع الاسلام مصدر حد الرجم فمن اين جاء؟ ھنا 
ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 3560 يقول

" حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ھشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاھلية قردة 
اجتمع عليھا قردة قد زنت فرجموھا فرجمتھا معھم "

أي ان مجتمع القرود في الجاھلية كانت له الأسبقية في تطبيق حد الرجم!!
فعندما تقابلون ربكم و يسألكم لماذا رجمتم الزناة و لم تطبقوا عليھم حد الجلد ، فقولوا له أخذنا ذلك 

من القرود.
الرد عليھا  :- 

ويرد عليھا من عدة أوجه :-
الوجه الأول :- ما ذكره الشيخ أبو عبد العزيز سعود الزمانان فى رده على الشبھة المثارة حول 

رواية " قردة فى الجاھلية زنت فرجمت " من موقع صيد الفوائد ، حيث قال – حفظه الله - :-
نصُ الأثرِ : 

روى الإمامُ البخاري في " صحيحه " (3849) ، كتاب مناقب الأنصار ، بابٌ القسامة في الجاھليةِ 
ادٍ ، حَد�ثَنَا ھُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : " رَأَيْتُ فِي الْجَاھِلِي�ةِ  حَد�ثَنَا نعَُيْمُ بْنُ حَم�

قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْھَا قِرَدَةٌ ، قَدْ زَنَتْ ، فَرَجَمُوھَا ، فَرَجَمْتھَُا مَعَھُمْ . 
الردُ على النص : 
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أولاً : 
ھذا الحديثُ ليس على شرطِ الإمامِ البخاري ، فصحيحُ البخاري سماهُ : " الجامعُ المختصرُ المسندُ 

الصحيحُ من أمورِ رسولِ اللهِ – صلى اللهُ عليه وسلم – وسننهِ وأيامهِ " فالخبرُ ليس مسنداً 
للرسولِ فھو ليس على شرطِ البخاري – رحمهُ اللهُ - . فالأحاديثُ الموقوفةُ ، وھي الأحاديثُ التي 

تروى عن الصحابةِ ، ولا يتمُ رفعُھا للنبي – صلى اللهُ عليه وسلم - ، والتي يسميھا بعضُ أھلِ العلمِ 
" الآثار " ھي ليست كذلك على شرطِ البخاري – رحمه الله - . وكذلك الأحاديثُ المعلقةُ ، وھي 

الأحاديثُ التي يوردھا البخاري ، ويحذفُ أولَ أسانيدھا ، أو يوردُ قولاً بدون سندٍ كأن يقول : " قال 
أنسٌ " ، أو يوردهُ بصيغةِ التمريضِ كأن يقول : " يرُوى عن أنسٍ " ، وھذه المعلقاتُ سواءٌ رواھا 
بصيغةِ الجزمِ ، أو بصيغةِ التمريضِ ، فليست ھي على شرطِ الإمامِ البخاري ، وقد بلغت معلقاتُ 

البخاري في الصحيحِ ألفاً وثلاثمائة وواحداً وأربعين .
ثانياً :-

ھذا الخبرُ رواهُ عمرو بنُ ميمونٍ ، وھو من كبارِ التابعين ، وليس صحابياً ، وإنما ھو ممّن أدرك 
الجاھليةَ ، وأسلم في عھدِ النبي – صلى اللهُ عليه وسلم – ولكنهُ لم يرهُ ، ولم يرو عنهُ ، ويطلقُ 

على أمثالهِ في كتبِ التراجمِ والرجالِ : " مُخَضْرَمٌ " ، ترجم له الحافظُ في " التقريب " فقال : " 
مُخَضْرَمٌ مَشْھُوْرٌ " [ سيرُ أعلامِ النبلاء (4/158) – والإصابةُ (3/118 ) ] قال ابنُ الجوزي – 

رحمه الله : " وقد أوھم أبو مسعود بترجمةِ عمرو بنِ ميمونٍ أنهُ من الصحابةِ الذين انفرد بالإخراجِ 
عنھم البخاري ، وليس كذلك فإنهُ ليس من الصحابةِ ، ولا لهُ في الصحيحِ مسندٌ " . [ كشفُ المشكلِ 

من حديثِ الصحيحين لابن الجوزي (4/175) ] . 
فعمرو بنُ ميمونٍ كما قال الإمامُ القرطبي – رحمه الله – يعدُ من كبارِ التابعين من الكوفيين [ 

تفسيرُ القرطبي (1/442) تفسير سورة البقرة الآية 65 ] . 
ثالثاً :- 

البخاري – رحمهُ اللهُ – لما ذكر ھذا الأثرَ الذي ليس على شرطهِ ، إنما أراد الإشارةَ إلى فائدةٍ 
والتأكيدِ على أن عمرو بنَ ميمونٍ قد أدرك الجاھليةَ ، ولم يبالِ البخاري بظنِ عمرو الذي ظنهُ في 

الجاھليةِ ، بأن القردةَ قد زنت فرجموھا بسببِ الرجمِ . 
رابعاً :- 

الخبرُ استنكرهُ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ – رحمهُ اللهُ – قال الحافظُ ابنُ حجرٍ – رحمهُ اللهُ - : " وَقَدْ 
نَا إِلَى غَيْر مُكَل�ف ، وَإِقَامَة  ة عَمْرو بْن مَيْمُون ھَذِهِ وَقَالَ : " فِيھَا إِضَافَة الزِّ اِسْتَنْكَرَ اِبْن عَبْد الْبَرّ قِص�
الْحَدّ عَلَى الْبَھَائِم وَھَذَا مُنْكَر عِنْد أَھْل الْعِلْم " . [ فتح الباري لابن حجر 7/197 ( الطبعة السلفية ) 

 . [
خامساً : -

استنكر الخبرَ الإمامُ الألباني – رحمه الله – فقال : " ھذا أثرٌ منكرٌ ، إذ كيف يمكنُ لإنسانٍ أن يعلمَ 
أن القردةَ تتزوجُ ، وأن من خُلقھم المحافظةَ على العرضِ ، فمن خان قتلوهُ ؟! ثم ھبّ أن ذلك أمرٌ 

واقعٌ بينھا ، فمن أين علم عمرو بنُ ميمون أن رجمَ القردةِ إنما كان لأنھا زنت " . [ مختصر صحيح 
البخاري للألباني (2/535) ] . 

سادساً :- 
قال الشيخُ الألباني – رحمهُ اللهُ - : " وأنا أظنُ أن الآفةَ من شيخِ المصنفِ نعيمِ بنِ حمادٍ ، فإنهُ 

ضعيفٌ متھمٌ ، أو من عنعنةِ ھُشيم ، فإنهُ كان مدلساً " . [ مختصر صحيح البخاري للألباني 
 . [ (2/535)

سابعاً : -
وممن ذھب إلى تضعيفِ الأثرِ محققُ " سير أعلام النبلاء " (4/159) فقد قال في الحاشيةِ : " 

ونعيمُ بنُ حمادٍ كثيرُ الخطأِ ، وھُشيمٌ مدلسٌ وقد عنعن " . 
ثامناً :-

فالخبرُ ضعيفٌ في سندهِ نعُيمُ بنُ حمادٍ ، من رجالِ معلقاتِ البخاري لا من أسانيدهِ ، روى عنهُ 
البخاري مقروناً بغيرهِ في الأحاديثِ أرقام ( 393-4339-7139) ، ولم يقرنهُ بغيرهِ إلا في ھذا 

الحديثِ المقطوعِ الذي ليس على شرطهِ – رحمهُ اللهُ – حديث رقم (3849) . ونعيمُ بنُ حمادٍ قال 
عنه الحافظُ في " التقريب " : " صدوقٌ يخطيءُ كثيراً " ، وقال النسائي : " ضعيفٌ " ، وذكرهُ ابنُ 

حبان في " الثقات " وقال : " ربما أخطأ ووھم " . [ تھذيب الكمال (29/476) ] . 
تاسعاً :- 

وكذلك الخبرُ ضعيفٌ لأن في سندهِِ ھُشيمَ بنَ بشيرٍ الواسطي ، وھو كثيرُ التدليسِ ، وجعلهُ الحافظُ 
في المرتبةِ الثالثةِ في طبقاتهِ ، وھم ممن لا يحُتجُ بحديثھم إلا بما صرحوا به السماعَ ، قلتُ : ولم 

يصرح بالسماعِ في ھذا الخبرِ . 
عاشراً :-

مال الشيخُ الألباني إلى تقويةِ ھذا الأثر مختصراً دون وجود النكارةِ أن القردةَ قد زنت وأنھا رُجمت 
بسببِ الزنا فقال - رحمه الله - : " لكن ذكر ابنُ عبدِ البر في " الاستيعاب " (3/1205) أنهُ رواهُ 

عبادُ بنُ العوام أيضاً ، عن حصين ، كما رواه ھشيم مختصراً . 
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ر يم رو ين ن ي م و بن ب
قلتُ : ( القائلُ الألباني ) وعبادُ ھذا ثقةٌ من رجالِ الشيخين ، وتابعهُ عيسى بنُ حطان ، عن عمرو 

بنِ ميمون به مطولاً ، أخرجهُ الإسماعيلي ، وعيسى ھذا وثقهُ العجلي وابنُ حبان ، وروايته مفصلةٌ 

تبعد النكارةَ الظاھرةَ من روايةِ نعيم المختصرة ، وقد مال الحافظُ إلى تقويتھا خلافاً لابنِ عبدِ البر ، 
والله أعلم " . [ مختصر صحيح البخاري للألباني (536-2/535) ] . 

الحادي عشر :-
لو اقترضنا صحةَ الخبرِ ، فإن الراوي أخبر عما رأى في وقتِ جاھليتهِ فإنهُ لا حرج من القولِ بأن 
ھذا ما ظنهُ لا سيما أنهُ في روايةٍ رأى قرداً وقردةً مع بعضھما فجاء قردٌ آخر ، وأخذھا منهُ فاجتمع 

عليھا القردةُ الآخرون ورجموھما. 
فھذه صورةُ الحكايةِ ظنھا الراوي رجماً للزنى ، وھو لم يأخذ ھذا حكايةً عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ، وليست كذلك الراوي لھا أحدُ أصحابِ النبي – صلى الله عليه وسلم - ولو أخبر بھا النبي 

– صلى اللهُ عليه وسلم - ، وصح السندُ عنه قبلناهُ ، فإننا صدقناهُ فيما ھو أعظمُ من ذلك . 
الثاني عشر :- 

والغريبُ في ھذا الأمرِ أن بعضَ أھلِ العلمِ قد تكلف جداً في توجيهِ ھذا الخبر ، والذي كما أسلفنا 
ليس من قولِ الرسولِ – صلى الله عليه وسلم – ولا من قولِ أحدٍ من الصحابةِ ، فالخبرُ مقطوعٌ 

على أحدٍ التابعين ، فلا أدري لم ھذا التكلفُ في ھذهِ الردودِ على خبرٍ ضعيفِ السندِ ليس على شرطِ 
الإمامِ البخاري – رحمهُ اللهُ – . ومن ھذهِ الأقوالِ التي فيھا الكثيرُ من التكلفِ ما قالهُ بعضُ أھلِ 

العلم كما نقل عنهُ الحافظُ في " الفتح " : " لَعَل� ھَؤُلاَءِ كَانوُا مِنْ نَسْل ال�ذِينَ مُسِخُوا فَبَقِيَ فِيھِمْ ذَلِكَ 
الْحُكْم " . وقد ردهُ ابنُ التينِ والحافظُ ابنُ حجرٍ فقال بعد أن نقل القولَ عن ابنِ التينِ : " ثمُ� قَالَ – 

أي ابن التين - : إِن� الْمَمْسُوخ لاَ يَنْسِل قُلْت : وَھَذَا ھُوَ الْمُعْتَمَد , لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم " أَن� 
الْمَمْسُوخ لاَ نَسْل لَهُ " ( حديث رقم 2663- كتاب القدر – باب أن الآجال والأرزاق وغيرھا لا 

تزيد ) . 
ومن الردودِ الظاھرةِ التكلفِ ھو ما أوردهُ الحافظُ عن بعضِ أھلِ العلمِ بأنهُ : " لاَ يَلْزَم أَنْ تَكُون 

ا صَارُوا عَلَى ھَيْئَة الْقِرَدَة مَعَ بَقَاء  الْقُرُود الْمَذْكُورَة مِنْ الن�سْل , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ال�ذِينَ مُسِخُوا لَم�
كْل فَتَلَق�وْا عَنْھُمْ بَعْض مَا شَاھَدُوهُ مِنْ أَفْعَالھمْ  أَفْھَامھمْ عَاشَرَتْھُمْ الْقِرَدَة الأَْصْلِي�ة لِلْمُشَابَھَةِ فِي الش�
ائِدَة عَلَى غَيْره مِنْ الْحَيَوَان  فَحَفِظوُھَا وَصَارَتْ فِيھِمْ , وَاخْتصُ� الْقِرْد بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِطْنَة الز�

ا لَيْسَ لأَِكْثَر الْحَيَوَان , وَمِنْ خِصَاله أَن�هُ يَضْحَك وَيَطْرَب وَيَحْكِي مَا  وَقَابِلِي�ة الت�عْلِيم لِكُلِّ صِنَاعَة مِم�
يَرَاهُ , وَفِيهِ مِنْ شِد�ة الْغَيْرَة مَا يوَُازِي الآْدَمِيّ وَلاَ يَتَعَد�ى أَحَدھمْ إِلَى غَيْر زَوْجَته , فَلاَ يَدَع فِي الْغَالِب 

لھَا مَا رُكِّبَ فِيھَا مِنْ غَيْرَة عَلَى عُقُوبَة مَنْ اِعْتَدَى إِلَى مَا لَمْ يَخْتَصّ بِهِ مِنْ الأْنُْثَى , وَمِنْ  أَنْ يحَُمِّ
خَصَائِصه أَن� الأْنُْثَى تَحْمِل أَوْلاَدھَا كَھَيْئَةِ الآْدَمِي�ة , وَرُب�مَا مَشَى الْقِرْد عَلَى رِجْلَيْهِ لَكِنْ لاَ يَسْتَمِرّ عَلَى 
لَة إِلَى أَنَامِل وَأَظْفَار , وَلِشَفْرِ عَيْنَيْهِ أَھْدَاب  يْء بِيَدِهِ وَيَأْكُل بِيَدِهِ , وَلَهُ أَصَابِع مُفَص� ذَلِكَ , وَيَتَنَاوَل الش�

  "
قلتُ : لا يخفى على الناقدِ البصيرِ أن ھذا التوجيهَ لا يخلو من تكلفٍ واضحٍ لا يتناسبُ مع التيسيرِ 

في فھمِ النصوصِ ، وإضافة قيودٍ ومحترزاتٍ لا داعي لھا أصلاً ، بل توحي لقارئِھا إلى وجودِ 
التقعرِ والتشدقِ ولي أعناقِ النصوصِ حتى تتفقَ مع من ذھب إلى ھذا الرأي . 

ومن الغريبِ حقاً في سبيلِ ردِ ھذا الخبر أن الحميدي في كتابهِ " الجمع بين الصحيحين " زعم أن 
ھذا الخبرَ أُقحم في كتابِ البخاري ، قال الحافظُ – رحمه الله - :" وَأَغْرَبَ الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع بَيْن 
حِيحَيْنِ فَزَعَمَ أَن� ھَذَا الْحَدِيث وَقَعَ فِي بَعْض نسَُخ الْبخَُارِيّ , وَأَن� أَبَا مَسْعُود وَحْده ذَكَرَهُ فِي "  الص�

الأَْطْرَاف " قَالَ : وَلَيْسَ فِي نسَُخ الْبخَُارِيّ أَصْلاً فَلَعَل�هُ مِنْ الأَْحَادِيث الْمُقْحَمَة فِي كِتَاب الْبخَُارِيّ " ، 
وقد رد الحافظ ھذا القول :" وَمَا قَالَهُ مَرْدُود , فَإِن� الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي مُعْظمَ الأْصُُول ال�تِي وَقَفْنَا 

ة , وَكَذَا  ة الْمُتْقِنِينَ عَنْ الْفَرَبْرِيّ حُج� عَلَيْھَا , وَكَفَى بِإِيرَادِ أَبِي ذَرّ الْحَافِظ لَهُ عَنْ شُيوُخه الث�لاَثَة الأَْئِم�
إِيرَاد الإِْسْمَاعِيلِيّ وَأَبِي نعَُيْم فِي مُسْتَخْرَجَيْھِمَا وَأَبِي مَسْعُود لَهُ فِي أَطْرَافه , نَعَمْ سَقَطَ مِنْ رِوَايَة 

الن�سَفِيّ وَكَذَا الْحَدِيث ال�ذِي بَعْده , وَلاَ يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ لاَ يَكُون فِي رِوَايَة الْفَرَبْرِيّ , فَإِن� رِوَايَته تَزِيد 
عَلَى رِوَايَة الن�سَفِيّ عِد�ة أَحَادِيث قَدْ نَب�ھْت عَلَى كَثِير مِنْھَا فِيمَا مَضَى وَفِيمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الل�ه تَعَالَى 
قلتُ : القولُ بإقحامِ خبرٍ أو حديثٍ ليس في أصلِ البخاري قولٌ فاسدٌ يفضي إلى عدمِ الوثوقِ بجميعِ 

ما في الصحيحِ ، وھذا القولُ خطأٌ ، بل ظاھرُ البطلانِ ، فلا أدري لم كلُ ھذا التكلفِ في ھذهِ 
التوجيھاتِ الباطلةِ لقبولِ خبرٍ ضعيفٍ ليس على شرطِ الإمامِ البخاري رحمهُ اللهُ . 

الثالث عشر :-
إن صحت ھذه الحادثةُ فتبين أن القردةَ أطھرُ من الخنازيرِ ، القائلين بجوازِ تنقلِ محارمھم بين 
أحضانِ الرجالِ ، وأن تكونَ في كلِ يومٍ تحت يدِ صاحبٍ ، وفي كلِ ساعةٍ في حجرِ ملاعبٍ . 

بل عند الرافضةِ القائلين بجوازِ إعارةِ الفروجِ ما يقتربُ من مذھبِ الخنازيرِ . فقد روى الطوسي 
عن محمدٍ عن أبي جعفر قال : " قلتُ : الرجلُ يحُلُ لأخيهِ فرجٌ ؟ قال : نعم ؛ لا بأس بهِ ، لهُ ما 

أُحل لهُ منھا " ( كتاب الاستبصار3/136 ) . وذكر الطوسي في " الاستبصار " (3/141) : " عن 
أبي الحسن الطارئ أنهُ سأل أبا عبدِ الله عن عاريةِ الفرجِ ، فقال : " لا بأس به " . 

الرابع عشر :-
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ر بع ر
ھل تعلم أن الرافضةَ ينسبون إلى جعفرٍ الصادق أنهُ قال أن الفيلَ مسخٌ ، كان رجلاً لوطياً ، وأن 

الدبَ كان رجلاً مخنثاً يراود الرجالَ . عن الصادقِ أنهُ قال : " المسوخُ ثلاثةُ عشر : الفيلُ ، والدبُ 
، والأرنبُ ، والعقربُ ، والضبُ ، والعنكبوتُ ، والدعموصُ ، والجري ، والوطواطُ ، والقردُ ، 

والخنزيرُ ، والزھرةُ ، وسھيلٌ " ، قيل : يا ابنَ رسولِ اللهِ ما كان سببُ مسخِ ھؤلاءِ ؟ قال : " أما 
الفيلُ : فكان رجلاً جباراً لوطياً ، لا يدعُ رطباً ولا يابساً. وأما الدبُ : فكان رجلاً مخنثاً يدعو الرجالَ 

إلى نفسهِ . وأما الارنبُ : فكانت امرأةً قذرةً لا تغتسلُ من حيضٍ ولا جنابةٍ ، ولا غيرِ ذلك ، وأما 
العقربُ : فكان رجلاً ھمازاً لا يسلمُ منهُ أحدٌ ، وأما الضبُ : فكان رجلاً أعرابياً يسرقُ الحاجَ 

بمحجنهِ ، وأما العنكبوتُ : فكانت امرأةً سحرت زوجھا ، وأما الدعموصُ : فكان رجلاً نماماً يقطعُ 
بين الأحبةِ ، وأما الجري : فكان رجلاً ديوثاً يجلبُ الرجالَ عن حلائلهِ ، وأما الوطواطُ : فكان سارقاً 

يسرقُ الرطبَ من رؤوسِ النخلِ ، وأما القردةُ : فاليھودُ اعتدوا في السبتِ ، وأما الخنازيرُ : 
فالنصارى حين سألوا المائدةَ فكانوا بعد نزولھا أشدَ ما كانوا تكذيباً ، وأما سھيلُ : فكان رجلاً 

عشاراً باليمن . [علل الشرائع (2/486) ] وعن علي بنِ أبي طالبٍ عليھم السلام ، قال : " سألتُ 
رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله عن المسوخِ فقال : " ھم ثلاثةُ عشر : الفيلُ ، والدبُ ، والخنزيرُ ، 

والقردُ ، والجريثُ ، والضبُ ، والوطواطُ ، والدعموصُ ، والعقربُ ، والعنكبوتُ ، والارنبُ ، 
وسھيلٌ ، والزھرةُ " . فقيل : يا رسولَ اللهِ ؛ وما كان سببُ مسخھم ؟ فقال : " أما الفيلُ : فكان 

رجلاً لوطياً لا يدعُ رطباً ولا يابساً ، وأما الدبُ : فكان رجلاً مؤنثاً يدعو الرجالَ إلى نفسهِ ، وأما 
الخنازيرُ : فكانوا قوماً نصارى سألوا ربَھم إنزالَ المائدةِ عليھم ، فلما أنزلت عليھم كانوا أشدَ ما 
كانوا كفراً وأشد تكذيباً ، وأما القردةُ : فقومٌ اعتدوا في السبتِ ، وأما الجريثُ : فكان رجلاً ديوثاً 

يدعو الرجالَ إلى حليلتهِ . [علل الشرائع (2/488) ] 
وأخيراً نقولُ : 

ذو العقلِ يشقى في النعيمِ بعقلهِ * * * وأخو الجھالةِ في الشقاوةِ ينعمُ 
ةٌ لَيْسَ لَھَا عَقْلٌ  افِضَةَ أُم� ورحم اللهُ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميةَ عندما وصف الرافضةَ بقولهِ : " أَن� الر�
صَرِيحٌ ؛ وَلاَ نَقْلٌ صَحِيحٌ وَلاَ دِينٌ مَقْبوُلٌ ؛ وَلاَ دُنْيَا مَنْصُورَةٌ بَلْ ھُمْ مِنْ أَعْظمَِ الط�وَائِفِ كَذِبًا وَجَھْلاً 

وَدِينھُُمْ يدُْخِلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُل� زِنْدِيقٍ وَمُرْتَدٍّ كَمَا دَخَلَ فِيھِمْ النصيرية ؛ وَالإْسْماعيلي�ةُ وَغَيْرُھُمْ 
ةِ يعَُادُونَھُمْ وَإِلَى أَعْدَاءِ الل�هِ مِنْ الْيَھُودِ وَالن�صَارَى وَالْمُشْرِكِينَ يوَُالوُنَھُمْ  فَإِن�ھُمْ يَعْمِدُونَ إلَى خِيَارِ الأْمُ�
دْقِ الظ�اھِرِ الْمُتَوَاتِرِ يَدْفَعُونَهُ وَإِلَى الْكَذِبِ الْمُخْتَلَقِ ال�ذِي يعُْلَمُ فَسَادُهُ يقُِيمُونَهُ ؛ فَھُمْ  وَيَعْمِدُونَ إلَى الصِّ
عْبِي� - وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الن�اسِ بِھِمْ - لَوْ كَانوُا مِنْ الْبَھَائِمِ لَكَانوُا حُمْرًا وَلَوْ كَانوُا مِنْ  كَمَا قَالَ فِيھِمْ الش�

الط�يْرِ لَكَانوُا رَخَمًا " . ا.ھـ. [ الفتاوى (4/466) ] . " أھـ
الوجه الثانى :- 

أن مصدر حد الرجم أخذناه من الكتاب والسنة ، ولم نأخذه من القردة ، فمن الكتاب قوله تعالى " 
وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَيْھِن� أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَھِدُوا فَأَمْسِكُوھُن� فِي الْبيُوُتِ 
حَت�ى يَتَوَف�اھُن� الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الل�هُ لَھُن� سَبِيلا " [ النساء 15] وقد جعل الله لھن سبيلا بتشريع حد 

الجلد والرجم قال تعالى " الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة " [ النور 2 ] ومن 
امِتِ قَالَ : " قَالَ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ : ( خُذُوا عَنِّي خُذُوا  السنة مارواه  عُبَادَةَ بْنِ الص�
جْمُ ) رواه  عَنِّي قَدْ جَعَلَ الل�هُ لَھُن� سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالث�يِّبُ بِالث�يِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالر�

مسلم . فقد أكدت السنة أن الرجم من السبيل الذى جعله الله حدا لمن زنى وھو محصن . ومن ثم 
يتضح جھل ھؤلاء المستھزئين بشرع الله .

الوجه الثالث :- 
أن ھؤلاء المدلسين أمرھم مفضوح ، وليس لديھم منھج ثابت للبحث العلمى ، وانما يأخذون ما 
يوافق ھواھم ويدعون مالا يوافقه ، وليس أدل على ذلك من أنھم وصموا جميع الأحاديث التى 

جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك الآثار التى جاءت عن صحابته بتشريع حد الرجم ، 
بالضعف والوضع ، حتى ولو جاءت فى البخارى ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله ، ثم يحتجون 

الآن بحديث ميمون السابق فى صحيح البخارى ، فھم يكذبون البخارى ومسلم ولا يحتجون بما جاء 
بھما اذا كان ضد مذھبھم الفاسد ، ويسارعون بالاحتجاج بما جاء بھما اذا كان سيدعم ھذا المذھب  

، وھو مايدل على فساد مذھبھم وأن حجتھم داحضة .
الوجه الرابع :- 

كشفت دراسة أجريت على مدى تسع سنوات، أن الشمبانزى الذكر يصبح عدوانياً مثل الإنسان 
عندما يشتبه في أن شريكة حياته غير وفية. وأظھرت الدراسة، التي جرت بين عام 1993 وعام 

2004 في حديقة كيبالى الوطنية بغربي أوغندا، أن ھناك تشابھاً ملحوظاً بين سلوك ذكور 
الشمبانزى والإنسان، فالكثير منھم إما يشوه شريكة حياته أو يخرجھا من حياته عند الاشتباه في 
خيانتھا. وتشير الدراسة إلى أن ھناك أوقاتاً يصبح فيھا الشمبانزى الذكر عدوانياً تجاه الأنثى في 

مجموعته، وخاصة عندما يشتبه في أنھا ترحب بعرض ذكر أخر، بالرغم من أن الشمبانزى حيوان 
مسالم . وھذا يدل على أن كثيرا من  الحيوانات والطيور قد تتشابه فى سلوكھا مع البشر بالرغم من 
أنھا ليست مكلفة مثلھم ،وقد يتعلم الانسان من بعض ھذه السلوكيات ما ينفعه فى معيشته  وليس أدل 

على ذلك من قوله تعالى " فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه " [ 
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] ي و ر يو ي يري رض يب ب ر ب و ن
المائدة  31 ]  ذكر ابن كثير (رحمه آ�) ما مختصره قال السدي لما مات الغلام تركه بالعراء ولا 
يعلم كيف يدفن , فبعث الله غرابين أخوين , فاقتتلا فقتل أحدھما صاحبه , فحفر له , ثم حثي عليه , 
فلما رآه قال " يا ويلتى أعچزت أن أكون مثل ھذا الغراب فأواري سوءة أخي " (آلمآئدة31) , وقال 

ابن عباس جاء غراب إلى غراب ميت فحث عليه من التراب حتى واراه . " أھـ . ثم جاءت 
الشرائع السماوية بتشريع دفن الموتى ، قال تعالى " ثم أماته فأقبره " [ عبس 21] .

 وقد ثبت علميا بالبحث والمشاھدة أنه حالة اغتصاب أنثى غراب آخر فإن جماعة الغربان تقضي 
بقتل المعتدي ضربا بمناقيرھا حتى آلموت . وتنعقد محاكم الغربان عادة في حقل من الحقول 

الزراعية أو في أرض فضاء واسعة , تتجمع فيه ھيئة المحكمة في الوقت المحدد , وينحي الغراب 
المتھم تحت حراسة مشددة , وتبدأ محاكمته فينكس رأسه , ويخفض جناحيه , ويمسك عن النعيق 

اعترافا بذنبه . فإذا صدر الحكم بالإعدام وثبت جماعة الغربان على المذنب توسعه تمزيقا بمناقيرھا 
الحادة حتى الموت , وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتوآءم مع حجم جسده , يضع 

فيه جسد الغراب القتيل ثم يھيل عليه التراب احترما لحرمة الموت .
وھكذا تقيم القرود والغربان العدل الإلھي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بني الإنسان وصدق 
طْنَا  الله العظيم حيث يقول " وَمَا مِنْ دَاب�ةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طاَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا� أُمَمٌ أَمْثَالكُُمْ مَا فَر�

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ ثمُ� إِلَى رَبِّھِمْ يحُْشَرُونَ } (الأنعام 38).
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